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خلاصة—هذا البحث يبحث في خصائص المجاز المرسل, ونماذج له من جيد الكلام ونصوص الوحي.
الكلمات الافتتاحية: ضروب، اللغوي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على خصائص المجاز المرسل, ونماذج له من جيد الكلام ونصوص الوحي.
II. موضوع المقالة 
فإذا ما انتقلنا إلى الضرب الثاني من ضروب المجاز اللغوي, وهو المجاز المرسل, وأردنا أن نطلع على بعض خصائص وأسرار هذا الضرب من الكلام, لوجدنا أنفسنا أمام فن لا يقلّ تأثيرًا عن سابقه؛ ذلك أن من خصائص هذا الضرب من فنون القول الإيجاز, وتَلمس ذلك في نحو قول الشاعر:

إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيناه, وإن كانوا غضابا

فعبر أولًا بالسماء وأراد بها المطر لعلاقة المجاورة أو المحلية، ثم أعاد الضمير على السماء بمعناها المجازي وهو النبات، وما من شك أن هذا أوجز من قولنا: (رعينا النبات الذي كان المطر أو الغيث سببًا في نموه واخضراره)، فقد طوى المسبب وذكر في موضعه السبب.
ومنه -لكن لعلاقة المسببية- قول الله تعالى: {وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا} [غافر: 13] حيث أراد: ينزل من السماء ماء يتسبب عنه الرزق, فذكر المسبب ووضعه موضع السبب، وتكمن بلاغة المجاز فيما سبق في قوة السببية بين الماء -أو الغيث- والرزق.

ومما يفيده المجاز المرسل: المبالغة, كما في قول الله تعالى في حق قوم نوح -عليه السلام: {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [نوح: 7]، فقد ذكرت الأصابع في موضع الأنامل مبالغة في تعطيل أسماعهم؛ لشدة عتوّهم ونفورهم وإعراضهم عن الحق.
كما أنّ من شأن المجاز المرسل أنْ يفسح مجال التعبير أمام الأديب أو البليغ؛ إذ عن طريق المجاز يستطيع أن يتخير الألفاظ للقافية أو الفاصلة، وأن يتجنب الألفاظ التي تخلّ بفصاحة الكلام، فيترك الحقائق ويستعمل المجازات حتى يسلم تعبيره من العيوب.

كما أنه يعين المتكلم على تحقيق ما يهدف إليه من أغراض, مثل: التعظيم والتحقير والتهويل وغير ذلك، تقول مثلًا: (رأيت العالم) وتريد: طالب العلم الذي سيصير عالمًا, فتعظمه وترفع من شأنه، وتقول: (انظر إلى الجيفة, كيف يتجبر ويتكبر؟!) تريد من سيموت فيصبح جيفة منتنة, فتحقره بذلك وتضع من شأنه... وهكذا.

كما لا يخلو المجاز المرسل من خيال يعرض للسامع عندما تمرّ بذهنه المعاني الحقيقية لتلك الألفاظ, التي سرعان ما تتلاشى أمام المعاني المجازية المقصودة؛ إذ يحقق هذا الخيال الجمال وإمتاع النفس التي ترى النبات والرزق بمختلف صنوفه -على نحو ما رأينا- يتدفق من السماء، وترى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] فتكوى بها أحشاؤهم، وترى الشاعر في قوله:

أكلت دما إن لم أرُعك بضُرة
بعيدة مهوى القرط, طيبة النشر

يأكل دمًا ويمضغه؛ لأنه يريد -كالحالف إن لم يُنفِذ يمينه- أن يُقتل له قتيل ويعجز عن ثأره, فيرضى بديته ويقتات -من ثم- منها.
كما ترى في قول آخر:

أقبل في المستن من ربابه
أسنمة الآبال في سحابه

أسنمة الآبال يسعى بها السحاب، إذ يريد: أن الغيث انصبّ عليهم من سحابه الأبيض, فسقى الأرض وأنبت النبات, فارتوت الإبل وشبعت ونمت أسنمتها، فقد جعل الشاعر أسنمة الإبل في السحاب والذي في السحاب هو الماء, وهذا من ذكر المسبب في موضع السبب.

فهذه الصور وما جاء على شاكلتها تخطر في النفس فور سماع جملها, وهي وإن كانت تزول سريعًا أمام المعنى المراد بنصب القرينة, إلا أنه بخطورها يتحقق إمتاع الخيال وإثارة الذهن, فتقع المعاني في النفس موقعها.

وللمجاز المرسل قيمة بلاغية تبرز عندما يؤذن -أعني المجاز المرسل- بالتركيز -إبان إطلاق الكل على الجزء- على ما هو المهم والركن في ذلك الكل، وتأمل مثلًا قول الشاعر:

أعلمه الرماية كل يـوم
لما اشتد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي
فلمـا قال قافية هجاني

تجده أطلق القوافي وأراد الأبيات التي تشتمل عليها قصيدته؛ إشعارًا بقيمة القافية في البيت وأنها جزء مهم في القصيدة.
كما تبرز عندما يوسع -أعني المجاز المرسل- اللغة ويعين على الافتتان بالتعبير، وعندما يحيي الصلة بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه. فانظر كم يحيل الجماد ناطقًا, وكم يضفي على المهملات من قدر، فالشاعر الذي أسند التأخر إلى سرج الفرس ليعبر عن جبن صاحبه وخوفه الذي حرمه من شرف الجهاد قائلًا:

قل للجبان إذا تأخر سرجه
هل أنت من شَرَك المنية ناجي؟!

إنما أطلق السرج -وهو محل الركوب للفارس, وأسند إليه التأخر- وأراد الفارس, من إطلاق المحل وإرادة الحال, والقائل:

بلادي, وإن جارت عليّ عزيزة
وأهلي, وإن ضنوا عليّ كرام

يعرف أن البلاد لا تجور, وإنما يجور ساكنوها والحالّون فيها، وإنما هو تعميق الصلة بين المنقول منه والمنقول إليه وتقوية المعرفة بهما. إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية, والأسرار واللطائف التي تكمن وراء أساليب المجاز المرسل.
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